
ـــــا ـــــونس: ضرب المشيـــــشي يذكرّن انقلاب ت
يري في السعودية بضرب الحر
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يبدو أن ما حصل في نوفمبر/ تشرين الثاني ، مع رئيس الحكومة اللبناني، تكرّر في تونس مع
يــري لإجبــاره علــى وجــود بعــض الاختلافــات البســيطة، فالجهــة الــتي ضربــت ونكلّــت بســعد الحر
يــاض، وعلــى أراضي دولــة أجنبيــة هي المملكــة العربيــة الســعودية؛ أمــا في الاســتقالة حينهــا كــانت الر
تـونس فقـد أهُين رئيـس الحكومـة وضرُب في بلاده في قصر الرئاسـة حـتى يسـتقيل مـن منصـبه، علـى

أيدي ضبّاط مصريين وإماراتيين، وفق ما كشفت عنه عدة تسريبات.

تعرض المشيشي للضرب
يوم الاثنين، عقب انقلاب الرئيس التونسي قيس سعيّد على دستور بلاده، تواترت عدة تصريحات
كه برئاسة كيد تمس وتسريبات تفيد باعتزام رئيس الحكومة المعفى من منصبه الخروج للتونسيين، وتأ

الحكومة وفق ما يقتضيه الدستور.

مرتّ ساعات دون أن يظهر هشام المشيشي، وبدأت الأقاويل تكثر لكن الحقيقة لا يعلمها أحد، أو
لنقل لا يجرؤ أحد على قولها، في ظلّ سعي الرئيس سعيّد للتحكم في كل سلطات الدولة، ولاحقًا في
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كه بأي منصب، أو أية مسؤولية في الدولة. كدّ فيه عدم تمس الليل نشرت صفحة المشيشي بلاغًا أ

كه بمنصبه وعدم التفكير في كثر من مرة تمس كدّ في أ هل انتهى الأمر هنا؟ لا طبعًا، فالرجل الذي أ
ا أن يرمـي المنـديل بسـهولة، خاصـة أن البرلمـان الـذي تـم الاسـتقالة تحـت أي تهديـد، مـن الصـعب جـد

يبًا في المسألة. تجميد عمله ما زال يدعمه، يعني ذلك أن ثمة أمرًا مر

شيئًا فشيئًا بدأت المسألة تتّضح، إذ قالت مصادر مقربة من هشام المشيشي إنه تعرضَّ لعدوان بدنيّ
داخـل القصر الرئـاسي مسـاء الأحـد، بسـبب رفضـه الاسـتقالة مـن منصـبه قبـل أن يوافـق علـى الأمـر،

وتقول مصادر “ميدل إيست آي” المطّلِعة على الأمر إن إصابات المشيشي كانت “كبيرة”.

الرئيس التونسي له علاقات كبيرة مع الجانب المصري والإماراتي، ولا يخفي
إعجابه بالتجربة المصرية.

كّــدت “ميــدل إيســت آي” أن الأفــراد الموجــودين داخــل القصر حين تعــرضّ المشيــشي للــضرب، كــانوا أ
مسؤولين أمنيين مصريين ممّن كانوا يشيرون على قيس سعيّد قبل الانقلاب، ويديرون العمليات
بينمــا كــانت تجــري علــى قــدم وســاق، ولم يتســن معرفــة الــدور الــذي لعبــه هــؤلاء في التحقيــق مــع

المشيشي.

كـّــدها عـــدة شخصـــيات في تـــونس، منهم النـــائب عـــن ائتلاف الكرامـــة ســـيف الـــدين هـــذه الروايـــة أ
ية، وإنه تمّ مخلوف، الذي قال إن هشام المشيشي أجُبر على التخلّي عن منصبه بطريقة غير دستور

تهديده ووضعه في الإقامة الجبرية ومحاصرة بيته.

ير الصحة الأسبق عبد اللطيف المكي، إن المشيشي قال لهم في اتصال معهم إنه لم يتصوّر كما قال وز
أن يتعرضّ لمثل تلك الإهانة، ولا يعلم ما يقصد بكلمة الإهانة.

ح هذه الرواية أيضًا أن هشام المشيشي لم يخ إلى العلن، لأنه جرى تعنيفه بقوة في وجهه، ما يرج
بحســب عــدة مصــادر، منــذ يــوم الأحــد المــاضي، أي منــذ إعلان قيــس ســعيّد انقلابــه علــى الدســتور

وتجميد عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن النوّاب، وإعفاء رئيس الحكومة من منصبه.
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ومن الجدير بالذكر أن الرئيس التونسي له علاقات كبيرة مع الجانب المصري والإماراتي، إذ زارَ قيس
ســعيّد مصر واســتقبلَ مســؤولين مصريين عــدة مــرات، كمــا اســتقبلَ مســؤولين إمــاراتيين، ولا يخفــي

سعيّد إعجابه بالتجربة الانقلابية المصرية.

يري في البال تجربة الحر
نفى هشام المشيشي -الذي كان خيار قيس سعيّد لمنصب رئيس الوزراء- أن يكون تعرضّ للضرب أو
لتهديد بالسلاح في قصر قرطاج، مؤكدًّا أن “الإشاعات لا حدود لها”، لكن كالعادة هذا النفي جاء في

تصريح منسوب إلى المشيشي دون أن يرى التونسيون وجهه.

يـري علـى نحـو مفـاجئ، نتـذكر جيّـدًا يـوم  نـوفمبر/ تشريـن الثـاني ، عنـدما اسـتقال سـعد الحر
وذلك في بيان أذاعه من السعودية، حينها اتهمت عدة أطراف لبنانية السعوديةَ بأنها أرغمت رئيس
الــوزراء اللبنــاني علــى تقــديم اســتقالته دون مــوافقته، وذلــك باســتعمال القــوة، لكــن فيمــا بعــد خــ

الحريري لينفي ذلك، مؤكدًّا أنه لم يتعرضّ لأي تهديد وأن استقالته طوعية.

يبدو أن التسلط والاستبداد قدر العرب، حتى تونس التي كنّا نخال أنها في
طريقها نحو الديمقراطية، ها هي تتراجع خطوات كبيرة وينزع رئيسها نحو

الاستبداد.

يـر أممـي أن رئيـس الحكومـة اللبنانيـة سـعد الحريري كـان قـد كـّد تقر بعـد سـنتَين مـن تلـك الحادثـة، أ
كتــــوبر/ تشريــــن الأول ، وتعــــرضّ للــــضرب والتعذيــــب النفسي احتُجــــز بالســــعودية قسرًا في أ

والمعاملة المهينة.

يــر أن المقــررة الخاصــة في مجلــس حقــوق الإنســان، أنييــس غالامــارد، أبُلغــت أن ســعود وجــاء في التقر
القحطاني (أحد المقرّبين من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان) كان أحد مسؤولَين اثنَين استجوبا
يــاض، وذلــك لإجبــاره علــى يــري، خلال احتجــازه في فنــدق الــريتز كــارلتون بالعاصــمة الر وهــدّدا الحر

الاستقالة.

ير، إن الحريري تعرض للضرب أثناء احتجازه بالرياض، قون في الأمم المتحدة، وفق التقر كما قال محق
يـري كـان ضحيـة وأشـارت غالامـارد إلى أن “أشخاصًـا مطّلعين علـى تفاصـيل الحادثـة اعتـبروا أن الحر

التعذيب النفسي”.

كدّت ألاّ علاقة حتى حادثة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، نفتها السعودية في البداية وأ
لها بالموضوع، لكن تبينّ فيما بعد أنها متورطة وبدأت في التبرير ومحاسبة الفاعلين على حدّ قولها،

رغم أن المسؤول الأول عن الحادثة، أي ولي العهد محمد بن سلمان، ما زال متحكمًّا في البلاد.



هذه الأمثلة تؤكدّ أن النفي الصادر عن هشام المشيشي في خصوص تعرضّه للتعذيب، لإجباره على
ــال، هشــام ــونسي المقُ ــا أن رئيــس الحكومــة الت ــد مصادرن الاســتقالة، لا يمكــن الجــزم بصــحته، وتؤكّ
المشيشي، تمّ استدعاؤه مساء الأحد لحضور اجتماع في قصر الرئاسة بقرطاج قبل أن ينقطع الاتصال

به نهائيا.

الديمقراطية التونسية في خطر
عه، فأســتاذ القــانون الدســتوري لا يمكــن أن نســتغرب أي شيء في تــونس الآن، فكــل شيء يمكــن تــوق
بالجامعة التونسية، والذي أقسم قبل نحو سنتَين على احترام الدستور والعمل على ضمان استقرار

البلاد، انقلب على الدستور في مسعى منه للسيطرة على كل السلطات في البلاد.

قديمًا كان قيس سعيّد يُدرس أهمية الفصل بين السلطات وضرورة الحفاظ على دستور البلاد، إلاّ
إن السلطة والكرسي أغرياه، وكان سعيّد قد جمّد، ليلة الأحد، عملَ البرلمان وسحب الحصانة عن
النــوّاب وأعفــى رئيــس الحكومــة وعــدة وزراء ومســؤولين في الدولــة، وتقلّــد منصــب النــائب العــام في

البلاد.
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هذا الانقلاب من شأنه أن يعيد تونس سنوات إلى الوراء في حال نجاحه، فخطوات قيس سعيّد لها
يــن العابــدين بــن أن تطيــح بالديمقراطيــة التونســية الوليــدة، بعــد  ســنوات مــن الإطاحــة بنظــام ز

علي، وانطلاق موجة الربيع العربي التي امتدت إلى عدة بلاد عربية.

هذا ما تسعى إليه قوى الثورة المضادة منذ سنوات، وقد لجأت في سبيل تحقيق هدفها إلى أساليب
عديــدة، وطــوّعت شخصــيات تونســية كثــيرة أغرتهــا بالمــال والمنصــب، فــالمهمّ عنــدهم فشــل التجربــة

الديمقراطية التونسية التي كانت كابوسًا عليهم.

خلاصة القول؛ يبدو أن التسلط والاستبداد قدر العرب، حتى تونس التي كنّا نخال أنها في طريقها
نحــو الديمقراطيــة، هــا هــي تتراجــع خطــوات كــبيرة وينزع رئيســها نحــو الاســتبداد والتفــرد بالســلطة،

والاقتداء بنهج بعض القادة العرب الذين برعوا في التسلط بعيدًا عن إرادة الشعب.
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